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إذا أردنــا أن نعَُــرِّف »العدالــة البيئيــة« ونحــدد مفهومهــا، يمكننــا القــول بأنهــا: المســاواة 
بــن المواطنــن والمشــاركة العادلــة فيــا بينهــم دون تفرقــة مــن أي نــوع، ســواء بنــاءً 
عــى العِــرق أو اللــون أو المنشــأ أو الدخــل أو النطــاق الجغــرافي، وذلــك في كل مــا 
ــق  ــا تنطل ــة. ك ــات البيئي ــح والسياس ــن واللوائ ــذ القوان ــق وتنفي ــر وتطبي ــق بتطوي يتعل
العدالــة البيئيــة مــن فكــرة أنــه لا يجــب أن تتحمــل فئــة معينــة مــن المجتمــع دون غيرهــا 

ــا مختلفًــا مــن الأثــر الســلبي للتدهــور البيئــي1.  نصيبً

في عــام 2012، أعلــن »البنــك الــدولي« أن ظاهــرة تلــوث الهــواء قــد تســببت في حــدوث 
وفــاة مبكــرة لحــوالي ســبعة ملايــن شــخص، وذلــك بنســبة حالــة مــن كل ثمــاني حــالات 
وفــاة مبكــرة )1:8(2. وفي عــام 2016، أعلــن »المنتــدى الاقتصــادي الــدولي« أن مدينتــي 
ــا حــول العــالم، وذلــك بالنســبة  ــد( تعــدان الأكــر تلوثً القاهــرة )مــر( ونيودلهــي )الهن

إلى المــدن الكــرى التــي يســكنها أكــر مــن أربعــة عــر مليــون نســمة3.
ــا  وفي مــر، نجــد أن خــط الفقــر قــد تحــدد بمــا يعــادل أربعمائــة واثنــن وثمانــن جنيهً
ــع  ــك، يق ــى ذل ــاءً ع ــن دولارًا. وبن ــة وعشري ــادل أربع ــا يع ــهري، أي م ــل ش ــا4 كدخ مصريً
5%27.8 مــن المصريــن تحــت خــط الفقــر الوطنــي، والــذي يقــل عــن خــط الفقــر العالمــي 

الــذي حــدده »البنــك الــدولي« بمــا يعــادل 1.90 دولارًا في اليــوم6، ومــا يعــادل ســبعة 

1  US EPA. (2014). Environmental Justice | US EPA. [online] Available at: https://www.epa.gov/
environmentaljustice [Accessed 10 Mar. 2017].
2  Jasarevic, T., Thomas, G. and Osseiran, N. (2014). WHO | 7 million premature deaths annually 
linked to air pollution. [online] Who.int. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2014/air-pollution/en/ [Accessed 10 Mar. 2017].
3  Shirley, A. (2016). Which are the world’s most polluted cities?. [online] World Economic 
Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/201605//which-are-the-world-s-
most-polluted-cities [Accessed 10 Mar. 2017].
4   Daily News Egypt. (2018). EGP 482 per month becomes new poverty line - Daily News 
Egypt. [online] Available at: http://www.dailynewsegypt.com/201627/07//egp-482-per-
month-becomes-new-poverty-line [Accessed 10 Mar. 2017].
5  UNDP in Egypt. (2017). About Egypt. [online] Available at: http://www.eg.undp.org/content/
egypt/en/home/countryinfo.html [Accessed 10 Mar. 2017].
6  World Bank. (2015). FAQs: Global Poverty Line Update. [online] Available at: http://www.
worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq [Accessed 10 Mar. 2017].
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ــط  ــت خ ــون تح ــن يعيش ــن المصري ــل %42 م ــا يجع ــو م ــهر، وه ــن دولارًا في الش وخمس
الفقــر العالمــي. وبالنظــر إلى معــدلات التضخــم التي بلغــت %31.92 في أغســطس 72017، 
أصبــح الفقــر يهــدد الطبقــة المتوســطة التــي تنكمــش مواردهــا بســبب تــردي الأوضــاع 
الاقتصاديــة، حتــى أصبحــت الطبقــة المتوســطة تمثــل %5 فقــط مــن ســكان مــر8، بحســب 

التعريــف الاقتصــادي الــذي يتبنــاه بنــك كريــدي ســويس9. 

7  Central Bank of Egypt. (2017). التحليل الشهري للتضخم. [online] Available at: http://www.cbe.
org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/MonthlyInflationNote.aspx [Accessed 7 Mar. 2017].
 .نجم, م. )2016(. مصر أكثر الدول تدميرا للطبقة المتوسطة.. وإجراءات 2016 تضمن لها الصدارة  8
[online] Aswatmasriya.com. Available at: http://www.aswatmasriya.com/index.php/news/
details/71464 [Accessed 10 Mar. 2017].
 ويعُرف كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة  9
 أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر، وفي الحالة المصرية فإن أعضاء نادي
 الطبقة المتوسطة هم الذين تتراوح ثرواتهم بين 14.5 ألف دولار و145 ألف دولار، وفقا لأسعار الدولار
في 2015
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ــدول  ــر ال ــن أك ــدة م ــي في واح ــوث البيئ ــر التل ــة تأث ــر إلى مناقش ــذا التقري ــدف ه يه
ــة  ــاد علاق ــب إيج ــا يصع ــردِ. وبين ــكلٍ مُطَّ ــد بش ــي تتزاي ــرة الت ــة الفق ــى الطبق ــا، ع تلوثً
ســببية مبــاشرة بــن التلــوث والفقــر، تشــر الأدلــة إلى اختــاف تأثــر التلــوث والتدهــور 
ــل،  ــدة عوام ــاف إلى ع ــك الاخت ــود ذل ــة. ويع ــات الاجتماعي ــف الطبق ــى مختل ــي ع البيئ
منهــا: مــدى التعــرض للتلــوث، والإمكانيــات المتاحــة، ومــدى تكيــف الســكان مــع آثــاره.. 

ــل. ــن عوام ــا م وغيره

ــة  ــوارث الطبيعي ــة والك ــرات المناخي ــلباً بالتغ ــر س ــة للتأث ــر عرض ــة أك ــدول النامي ــر ال تعت
والظواهــر الجويــة المتطرفــة10. وعــى المســتوى المحــي، أثبتــت العديــد مــن الأبحــاث 
ــي  ــق الت ــراً والمناط ــر فق ــق الأك ــا، أن المناط ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي
يســكنها أقليــات عرقيــة أكــر عرضــة للتلــوث وآثــاره11. وبالرغــم مــن ارتفــاع درجــات التلــوث 
ومعــدلات الفقــر في الــدول الناميــة بشــكل عــام، ففــي الوقــت ذاتــه تــكاد تكــون 

ــة.  ــر منعدم ــى الآخ ــا ع ــر كل منه ــوث وتأث ــر والتل ــن الفق ــات ع الإحصائي

وعــى المســتوى المــري، تتجــه السياســات البيئيــة المحليــة إلى الطبقيــة والتهميش. 
فعــى ســبيل المثــال، تنــص لائحــة »قانــون البيئــة« الصــادرة عــام 2014 عــى: »حظــر حــرق 
ــوز  ــكني، ويج ــع س ــأي تجم ــه ب ــة أنواع ــة بكاف ــد الطاق ــة أو تولي ــراض الصناع ــم لأغ الفح
-لدواعــي الــرورة والصالــح العــام- اســتثناء المنشــآت القائمــة قبــل العمــل بأحــكام هــذا 
القــرار وذلــك بنــاء عــى موافقــة مجلــس الــوزراء عــى دراســة تقويــم الأثــر البيئــي بنــاءً 
عــى عــرض مــن وزيــر البيئــة«12، في تجاهــل تــام للآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة 
والبيئيــة لاســتخدام الفحــم عــى المجتمعــات المحليــة خصوصًــا المجتمعــات المهمشــة، 
والتــي قــد تقــع عــى حــدود المدينــة، وعــادة مــا يتــم بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء مــن 

الفحــم بالقــرب منهــا. 
وفيــا يــي نســتعرض المحــاور المختلفــة التــي قــد تفــر العلاقــة المتشــابكة بــن 

التلــوث والفقــر.

10  Unfccc.int. (2007). Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing 
Countries. [online] Available at: https://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf 
[Accessed 10 Mar. 2017].
11  Massey, R. (2004). Environmental Justice: Income, Race and Health. [online] Ase.tufts.edu. 
Available at: http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/Environmental_
Justice.pdf [Accessed 10 Mar. 2017].
قرار رئيس مجلس الوزراء 964 لسنة 2015، الجريدة الرسمية، عدد 16 مكرر )أ(، 2015 12
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أولاً - العُرضة للتلوث:

يختلــف مفهــوم »العُرضــة، أو مــدى التعــرض« )exposure( عــن مفهــوم »الحساســية« 
)sensitivity( عــن مفهــوم »الهشاشــة« )vulnerability(، علــاً بــأن كل منهــم يرتبــط 
ــدى  ــاع »م ــر، فارتف ــم والآخ ــن كل منه ــة ب ــن التفرق ــد م ــن لاب ــر، ولك ــا بالآخ ــا وثيقً ارتباطً
ارتفــاع الحساســية والهشاشــة، وارتفــاع الهشاشــة لا  بالــرورة  التعــرض« لا يعنــي 
ــوث  ــود التل ــي وج ــة« ه ــية. و«العُرض ــرض والحساس ــدى التع ــاع م ــرورة ارتف ــي بال يعن
ــق  ــة في المناط ــع العُرض ــال ترتف ــبيل المث ــى س ــام، فع ــكل ع ــددة بش ــق مح في مناط
ــر  ــة«، فتش ــا »الهشاش ــاء. أم ــد الكهرب ــات تولي ــع أو محط ــن المصان ــة م ــكنية القريب الس
ــون  ــد تك ــاره، فق ــع آث ــه وم ــف مع ــى التكي ــدرة ع ــدى الق ــوث وم ــر بالتل ــدى التأث إلى م
»العُرضــة« منخفضــة لكــن »الهشاشــة« مرتفعــة، فيكــون للتلــوث تأثــر كبــر بالرغــم مــن 
ــي  ــة الت ــاصر الخارجي ــية« إلى العن ــر »الحساس ــراً، تش ــع. وأخ ــكل واس ــيه بش ــدم تفش ع
تســاهم في مــدى تأثــر التلــوث، بالرغــم مــن عــدم ارتبــاط تلــك العنــاصر بالتلــوث بشــكل 
مبــاشر، مثــل :الأمــراض المزمنــة . ولا يصــح الحديــث عــن أحــد تلــك المفاهيــم دون التطــرق 
إلى البقيــة، وفي الوقــت ذاتــه، لابــد مــن التفرقــة بينهــم لاختــاف أثرهــم عــى الفقــر 
ــا(، أن  ــا  ) إيطالي ــكان روم ــى س ــت ع ــة أجُري ــت دراس ــال أثبت ــبيل المث ــى س ــوث. فع والتل
المواطنــن ذوي المســتوى الاجتماعــي المرتفــع أكــر عُرضــة للتلــوث عــن غيرهــم، وذلــك 
ــس  ــى العك ــيارات، وع ــدد الس ــاد ع ــام وازدي ــث الازدح ــة حي ــط المدين ــم في وس لتركزه
كان الأفــراد الذيــن يســكنون في أطــراف المدينــة، فهــم أقــل تعرضًــا للتلــوث. وعــى 
ــراض  ــم بالأم ــبة إصابته ــع نس ــراف ترتف ــة أن ســكان الأط ــدت الدراس ــك، وج ــن ذل ــم م الرغ
ــة  ــة القلبي ــراض الذبح ــل: أم ــم، مث ــن 10 م ــا ع ــل قطره ــي يق ــيمات الت ــن الجس ــة ع الناتج
وانســداد الشرايــن، واســتنُتِج أن ذلــك بســبب زيــادة حساســيتهم للتلــوث، وذلــك نتيجــة 
لنمطهــم الحيــاتي وطبيعــة أعمالهــم وبعــض العــادات اليوميــة، مثــل: التدخــن وقلــة 
الحركــة.13 ويختلــف كل مــن »العُرضــة« »والحساســية« »والهشاشــة« باختــاف المســتوى 

ــا يــي. ــا في ــباب، نســتعرض بعضه ــي لعــدة أس الاجتماع

13  Cesaroni, G., Badaloni, C., et al(2013). Long-Term Exposure to Urban Air Pollution and 
Mortality in a Cohort of More than a Million Adults in Rome - ProQuest. [online] Search.
proquest.com. Available at: http://search.proquest.com/openview/0eae305bc51900daa9f5d7
49deb957d01/?pq-origsite=gscholar [Accessed 10 Mar. 2017].



5

 مجالات عمل ترتبط بالفقر والتلوث:

الزراعة والصناعة:	•

ــي  ــالات الت ــر المج ــن أك ــدان م ــا يع ــوث، ك ــا للتل ــون به ــرض العامل ــن يتع ــر مجال أك
العاملــن في مــر يعملــون  15. يعتــر %25.8 مــن إجــالي  الفقــر14  يتفــى فيهــا 
بمجــالي الزراعــة والصيــد، و%11.2 مــن إجــالي العاملــن يعملــون بالصناعــات التحويلية16. 
يتعــرض العاملــون في مجــال الزراعــة لانبعاثــات غــاز الميثــان17 بســبب إخراجــات المــواشي 
اســتخدام  عــن  الناتجــة  النيتروجــن  أكاســيد  لانبعاثــات  يتعرضــون  كــا  والحيوانــات، 
الســاد الصناعــي وغيرهــا مــن الممارســات الزراعيــة الأخــرى. ويقــوم الميثــان باســتبدال 
الأكســجين في الهــواء وفي الرئتــن، مــا يســبب حــالات اختنــاق وتلفًــا في الرئتــن، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلى العديــد مــن الأمــراض المزمنــة عــى المــدى البعيــد18. وكذلــك أكاســيد 
النيتروجــن، التــي تمتــص الأكســجين مــن الجســم وتســبب الاختنــاق والربــو والعديــد مــن 

ــة.19  ــي، وأخطرهــم استســقاء الرئ أمــراض الجهــاز التنف
ــات أكاســيد النيتروجــن الناتجــة عــن حــرق الوقــود  ويتعــرض العاملــون بالصناعــة لانبعاث
وغيرهــا مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري، كــا يتعرضــون إلى الجزيئــات التــي يبلــغ قطرهــا 
ــة  ــى صح ــيمً ع ــراً جس ــات خط ــك الجزيئ ــل تل ــر )PM10 وPM2.5(20. وتمث 10 و2.5 ميكروم
الإنســان عــى المــدى الطويــل، فطبقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة تتســبب تلــك الجزيئــات 
ــا  ــا أنه ــاعات، ك ــع س ــا لبض ــرض له ــد التع ــية عن ــو والحساس ــالات الرب ــن ح ــد م في العدي
تتســبب في الكثــر مــن الأمــراض القلبيــة والرئويــة، كــا أثبتــت دراســات منظمــة الصحــة 
ــا وثيقًــا بارتفــاع  العالميــة أن انتشــار تلــك الجزيئــات في المناطــق الســكنية يرتبــط ارتباطً

حــالات دخــول المستشــفيات.21
 :Www1.aucegypt.edu. Available at [online] .الفقر والسياسات العامة في مصر .(.n.d) .عدلي, ه  14
http://www1.aucegypt.edu/src/pdr/Research_Briefs/Poverty.pdf [Accessed 14 Mar. 2010].
15  Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للقوى العاملة، 2015 16
17 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
18  Gov.uk. (2010). Methane: General Information. [online] Available at: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318336/hpa_Methane__
General_Information_v1.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
19 Dnrm.qld.gov.au. (n.d.). Health Effects of Nitrogen Dioxide. [online] Available at: https://
www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/00202-/212483/health-effects-of-nitrogen-
dioxide.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
20 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
21 Euro.who.int. (2013). Health Effects of Particulate Matter. [online] Available at: http://www.
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وبالإضافــة إلى تلــك الانبعاثــات الناتجــة عــن الممارســات الخاصــة بالمجالــن، يتعــرض 
العاملــون بالزراعــة وبعــض مجــالات الصناعــة إلى الهــواء الملــوَّث المحيــط، عــى عكــس 
ــام أو  ــن الازدح ــج ع ــوث النات ــم للتل ــي تعرضه ــا يعن ــة، م ــف المكتبي ــن بالوظائ العامل
حــرق المخلفــات وغيرهــا مــن مســببات التلــوث الهــوائي، والتــي لا يتعــرض لهــا العاملــن 
بالمجــالات الأخــرى عــى الأقــل خــال ســاعات العمــل. كــا يعنــي عملهــم بالخــارج، ســواء 
في الحقــول أو في المجمعــات الصناعيــة، تعرضهــم للتقلبــات الجويــة التــي تؤثــر عــى 

صحتهــم بشــكل عــام، وعــى »حساســيتهم« للتلــوث بشــكل خــاص22.

جغرافيا التلوث والفقر:

ذكــرت د/ليــى إســكندر في عــام 2015 -حينــا كانــت وزيــرة للتطويــر الحــري-، أن نســبة 
المصريــن الذيــن يســكنون الأحيــاء غــر المنتظمــة في مــر قــد وصلــت إلى نســبة 
ــودة  ــات الج ــس متطلب ــاكن لنف ــك المس ــع تل ــر، ولا تخض ــكان م ــن س ــوق الـــ 23%40 م تف
التــي تخضــع لهــا الأحيــاء المخططــة، بمــا في ذلــك توفــر العــزل المناســب للوقايــة مــن 
ــة  ــد صعوب ــا توج ــل، ك ــي متكام ــام صرف صح ــر نظ ــة، ولا يتواف ــات الجوي ــوث والتقلب التل
تصــل إلى حــد الاســتحالة في الوصــول إلى مصــدر ميــاه نظيفــة مســتقر، واحتماليــة 
اســتخدام المــواد الســامة في عمليــات البنــاء؛ مــا يزيــد مــن »حساســية« ســكان 
تلــك المناطــق. يتعــرض ســكان مــا تســمى بـ«المناطــق غــر المخططــة24« لجميــع أنــواع 
الطقــس بمــا فيهــا مــن نوبــات جويــة حــادة؛ بســبب عــدم وجــود عــزل مناســب في تلــك 
البنايــات، كــا يتعــرض ســكان تلــك المناطــق إلى العديــد مــن أنــواع البكتريــا بســبب تــردي 
منظومــة الــرف الصحــي، مــا يــؤدي إلى انتشــار العديــد مــن الأمــراض، مثــل: الكولــرا 
والتايفويــد والبلهارســيا وأمــراض الجهــاز الهضمــي والالتهــاب الكبــدي الوبــائي25. كــا 
يــؤدي الطقــس الحــار الرطــب الناتــج عــن غيــاب العــزل المناســب إلى وجــود بيئــة خصبــة 
لنمــو البكتيريــا والفيروســات. بالإضافــة إلى ذلــك، يتعــرض ســكان تلك المناطق إلى نســبة 
مرتفعــة مــن الانبعاثــات الناتجــة عــن وســائل النقــل المختلفــة؛ بســبب تواجــد العديــد مــن 

euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006189051//Health-effects-of-particulate-matter-
final-Eng.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
22 Kalkstein, L. and Valimont, K. (n.d.). Climate Effects on Human Health. [online] Ciesin.org. 
Available at: http://www.ciesin.org/docs/001338-001/338-.html [Accessed 15 Mar. 2017].
 البحراوي, م. )2015(. وزيرة العشوائيات: نصف سكان مصر يعيشون في أحياء غير منتظمة | 23
/Almasryalyoum.com. Available at: http://www.almasryalyoum.com [online] .المصري اليوم
news/details/754516 [Accessed 15 Mar. 2017].
 يحمل لفظ »المناطق العشوائية« في طياته مفاهيم غير صحيحة عن سكان المناطق الغير  24
 مخططة، والتي لا تتسم بالعشوائية، ولكنها تتسم بأن أهالي المنطقة هم من يقومون بالتخطيط
 والبناء، وليس الحكومة والمسؤولين. وبالرغم من تفشي الفقر والتلوث في هذه المناطق، إلا أنها
 تتمتع باستقلالية أهلها في بناء وتخطيط مناطقهم، وهو ما يحرم منه سكان المدينة في المناطق
 .المخططة
25 Cep.unep.org. (n.d.). Wastewater, Sewage and Sanitation — Caribbean Environment 
Programme. [online] Available at: http://www.cep.unep.org/publications-and-resources/
marine-and-coastal-issues-links/wastewater-sewage-and-sanitation [Accessed 15 Mar. 2017].
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تلــك المناطــق بالقــرب مــن الطــرق السريعــة والحيويــة، ولوجــود العديــد مــن بــؤر النقــل 
العــام في تلــك المناطــق والتــي تحتضــن العديــد مــن المركبــات الباليــة التــي تتســبب في 
انبعاثــات أول أكســيد الكربــون، مــا يــؤدي إلى نقــص الأكســجين في الجســم، وهــو 
ــر  ــدس المنت ــة إلى التك ــان26. بالإضاف ــاء والغثي ــعور بالإعي ــؤدي إلى الش ــذي ي ــر ال الأم

في تلــك المناطــق والــذي ينتــج عنــه سرعــة انتشــار الأوبئــة.27

وأخــراً، فيــا يتعلــق بالســكن، تعــد القــدرة عــى تغيــر محــل الســكن أحــد طــرق مكافحــة 
التلــوث، فبينــا لا يمتلــك الفقــراء المــوارد التــي تتيــح لهــم فرصــة تغيــر محــل الســكن 
بشــكل مؤقــت أو دائــم، يســتطيع الأغنيــاء تغيــر محــل الســكن بشــكل دائــم عنــد التعــرض 
ــل تحــد مــن  للتلــوث الشــديد، كــا أن القــدرة عــى تغيــر محــل الســكن في أوقــات العُطَ
العُرضــة لتلــوث المدينــة، فبــدلاً مــن التعــرض للتلــوث بشــكل متواصــل طــوال العــام، 
ينقطــع الأمــر لبضعــة أشــهر مــن العــام.28 ووجــدت دراســة أجريــت في »لــوس أنجلــوس« 
ــا، أن المناطــق التــي يســكنها الفقــراء والأقليــات العرقيــة كانــت  عــى مــدار ثلاثــن عامً
مســتهدفة مــن الصناعــات والمنشــآت الملوثــة للبيئــة لســهولة اختراقهــا، وعــدم قــدرة 
أهلهــا عــى تحــدي هــذه المنشــآت الصناعيــة، خصوصــا عنــد انتهاكهــا للقوانــن البيئيــة، 
وهــو الوضــع المشــابه لوضــع الفقــراء في مــر وفي العديــد مــن دول العــالم29. لــو كان 
للفقــراء حريــة الاختيــار، لمــا اختــاروا الســكن بالمناطــق الملوثــة، ولا قبلــوا بفقرهــم ومــا 

يحملــه مــن أضرار معيشــية. 

الموارد الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة:

قــد تكــون أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم في خلــق فجــوة في التوزيــع غــر العــادل 
للعــبء البيئــي هــو »الانفصــال المــادي بــن الأحيــاء الفقــرة والأحيــاء الميســورة«، 
فذلــك الفصــل يخلــق تغــراً واضحًــا في مســتوى الخدمــات والالتــزام بالقوانين ومشــاركة 
المجتمــع المحــي30. وغالبًــا مــا تملــك المجتمعــات الميســورة نفــوذًا إمــا مبــاشًرا مــن أحــد 
قاطنيهــا، أو ثانويًــا عــن طريــق العلاقــات الاجتماعيــة المختلفــة، مــا يســهل عــى تلــك 
المناطــق محاســبة المنشــآت التــي تســاهم في تلويــث البيئــة أو الحصــول عــى خدمــات 

26 Greiner, T. (n.d.). Carbon Monoxide Poisoning: Health Effects. [online] Abe.iastate.edu. 
Available at: http://www.abe.iastate.edu/extension-and-outreach/carbon-monoxide-
poisoning-health-effects-aen-166/ [Accessed 15 Mar. 2017].
27  Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].

المرجع السابق  28
29 Euro.who.int. (2010). Environment and Health Risks: A Review of the Influence and Effects 
of Social Inequalities. [online] Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/000378069//E93670.pdf [Accessed 20 Mar. 2017].
المرجع السابق 30



8

ذات جــودة، وتعــم فائــدة النفــوذ عــى أحيــاء ومناطــق برمتهــا، بينــا لا يتواجــد مثل ذلك 
النفــوذ في الأحيــاء الأكــر فقــراً، خاصًــة في حالــة انفصــال الأحيــاء عــن بعضهــا البعــض31 .

ــن  ــم تأم ــن يغطيه ــن المصري ــوالي %50 م ــن أن ح ــم م ــدولي، فبالرغ ــك ال ــا للبن وطبقً
صحــي بشــكل أو بآخــر، فــإن المصريــن لا يزالــون يتحملــون نحــو %72 مــن تكاليــف العــاج 
الخاصــة بهــم، في حــن تــردى الخدمــات الصحيــة في المنشــآت الصحيــة الحكوميــة 
بســبب انخفــاض التمويــل في تلــك المستشــفيات وقلــة المــوارد، وبســبب انخفــاض 
ــرون إلى  ــن يضط ــن المواطن ــر م ــي أن الكث ــا يعن ــة، م ــاع الصح ــاء في قط ــور الأطب أج
اللجــوء للمستشــفيات الخاصــة التــي ترتفــع فيهــا تكلفــة العــاج، والتــي كثــراً مــا ترفــض 
-المستشــفيات الخاصــة- البــدء في معالجــة المريــض حتــى ولــو تعلــق الأمــر بحياتــه، إلا 
بعــد ســداد الفاتــورة أولً.32 وبســبب ارتفــاع تكلفــة عــاج الأمــراض التــي يســببها التلــوث، 
ــدم في  ــة -تنع ــة متردي ــراء خدم ــدم للفق ــية، تق ــراض التنفس ــب والأم ــراض القل ــل: أم مث
ــة ذات  ــة الخدم ــع تكلف ــن ترتف ــا، في ح ــف معه ــم التكي ــب عليه ــق- يصع ــض المناط بع

ــودة.  الج

تســاهم أنمــاط الحيــاة اليوميــة في زيــادة حساســية المجتمعــات الفقــرة، ومنهــا 
العــادات اليوميــة، مثــل: التدخــن والأطعمــة غــر الصحيــة وعــدم الوعــي والقــدرة عــى 
ممارســة الرياضــة.  أثبتــت الأبحــاث أن الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة 
ــن  ــر م ــواء أك ــو %50 ه ــقون نح ــات، إذ يستنش ــن الملوث ــة م ــبة مرتفع ــقون نس يستنش
المتوســط، مــا يعنــي تعرضهــم لنســبة أعــى مــن أكاســيد الكبريــت وغــاز الأوزون وأول 
أكســيد الكربــون وغيرهــا مــن الغــازات المســببة لأمــراض الرئتــن، وهــو أمــر مرتبــط بحــالات 
داء الســكري المنتــرة بــن حــالات الســمنة المفرطــة33. وأخــرًا، فــإن غيــاب المســاحات 
الخــراء والنظافــة العامــة للشــوارع يلعــب دورًا هامًــا في هــذا الأمــر، ويتســبب في 

ــراء34.  ــدى الفق ــوث ل ــن التل ــة ع ــة الناتج ــالات الصحي ــة الح مضاعف

المرجع السابق 31
32 World Bank. (2015). مصر: %72 من تكاليف الرعاية الصحية يدفعها المصريون من جيوبهم. 
[online] Available at: http://www.albankaldawli.org/ar/news/video/201510/03//egypt-72-
percent-of-healthcare-costs-are-out-of-pocket [Accessed 20 Mar. 2017].
33 Bushak, L. (2014). Obesity And Air Pollution: Overweight People Breathe In More 
Contaminants. [online] Medical Daily. Available at: http://www.medicaldaily.com/obesity-
and-air-pollution-overweight-people-breathe-more-contaminants-268584 [Accessed 20 Mar. 
2017].
34 Euro.who.int. (2010). Environment and Health Risks: A Review of the Influence and Effects 
of Social Inequalities. [online] Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/000378069//E93670.pdf [Accessed 20 Mar. 2017].
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النوع الاجتماعي:

ــع  ــى من ــم ع ــم قدرته ــن ث ــل، وم ــى التنق ــدودة ع ــراء المح ــدرة الفق ــر ق ــا تؤث ومثل
تعرضهــم لمصــادر التلــوث، تحــد طبيعــة المجتمــع المــري المحافــظ مــن قــدرة النســاء 
عــى التنقــل مــن مســكن إلى آخــر لأغــراض العمــل أو الدراســة إلا في أضيــق الحــدود، مــا 
يحــد مــن قدرتهــن عــى التنقــل مــن المناطــق الموبــوءة بالتلــوث، عــى عكــس نظرائهــم 
ــل  ــال، للتنق ــبيل المث ــى س ــزواج ع ــي، كال ــع اجتماع ــون إلى داف ــن لا يحتاج ــور الذي الذك
ــارات  ــن اعتب ــج ع ــي تنت ــة الت ــة الحرك ــة إلى محدودي ــك بالإضاف ــر. وذل ــكن إلى آخ ــن مس م
اجتماعيــة وقلــة المســاحات المفتوحــة الآمنــة، والتــي نتــج عنهــا نســبة ســمنة مفرطــة 
ــد الرجــال بـــ 18%،  ــاث أي أكــر مــن نســبة الســمنة المفرطــة عن تصــل إلى 35%39 بــن الإن

ــات.  وكــا ســبق الذكــر، تتســبب الســمنة المفرطــة في زيــادة الحساســية للملوث

ــث  ــل«، حي ــاء الحوام ــن »النس ــوث ه ــار التل ــية لآث ــر حساس ــر أك ــي تعت ــات الت ــد الفئ وأح
وجــدت الأبحــاث أن التعــرض لنســب عاليــة مــن التلــوث يــؤدي إلى التهــاب الرحــم، والــذي 
يــؤدي إلى المضاعفــات الطبيــة أثنــاء الحمــل وبعــده، لــأم والطفــل عــى حــد ســواء، كما 
يتســبب في الكثــر مــن حــالات الــولادة المبكــرة36، والتــي تعــرض الأطفــال الرضــع إلى خطــر 
ــية.  ــراض النفس ــة للأم ــر عرض ــل الأم أك ــا تجع ــي، ك ــر الذهن ــو والتأخ ــال النم ــدم اكت ع
وبلغــت تكلفــة الــولادات المبكــرة الناتجــة عــن تلــوث الهــواء في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ســنوياً بنحــو أربعــة مليــون دولار كمتوســط37. وأخــرًا، وجــدت دراســة في ولاية 
ــات  ــبب الجزيئ ــوث بس ــن للتل ــال المعرض ــة أن الأطف ــات الأمريكي ــيلفينيا« في الولاي »بنس
التــي يبلــغ قطرهــا 2.5 ميكرومــر ) PM2.( أثنــاء الحمــل وبعــد الــولادة، أكــر تعرضًــا للإصابــة 

بالتوحــد ، مــرة ونصــف أكــر مــن الأطفــال غــر المعرضــن لنســب عاليــة مــن التلــوث38. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن ظــروف عمــل المــرأة يعــد مــن العوامــل التــي تضيــف مــن عنصر 
الهشاشــة لديهــا في هــذا الشــأن. فكــا ذكرنــا ســلفا، تعــد الزراعــة أحــد المجــالات التــي 
ــن  ــة ع ــازات الناتج ــبب الغ ــوث بس ــة للتل ــبة العُرض ــاع نس ــن ارتف ــا م ــون به ــاني العامل يع

35 Ellabany, E. (2018). Community based survey study On Non-communicable diseases and 
their Risk Factors. [online] Who.int. Available at: http://www.who.int/chp/steps/STEPS_
Report_Egypt_200506-.pdf [Accessed 20 Mar. 2017].
36 Desmon, S. (2016). Air pollution during early pregnancy can harm babies - Futurity. [online] 
Futurity. Available at: http://www.futurity.org/air-pollution-premature-births-1150022/ 
[Accessed 20 Mar. 2017].
37 March, D. (2016). Preterm births in U.S. tied to air pollution cost $4 billion - Futurity. [online] 
Futurity. Available at: http://www.futurity.org/premature-births-air-pollution-1127402/ 
[Accessed 20 Mar. 2017].
38 Posar, A. and Visconti, P. (2016). Autism in 2016: The Need for Answers. [online] Scielo.br. 
Available at: http://www.scielo.br/pdf/jped/v93n27557--0021/jped-930111-02-.pdf [Accessed 
20 Mar. 2017].
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الأســمدة وغــر ذلــك، وتعمــل %41 مــن نســاء مــر بالزراعــة39، مــا يعنــي أن %41 مــن 
النســاء في مــر معرضــات لتلــك الانبعاثــات الضــارة بشــكل يومــي. وقــد شــهدت نســبة 
النســاء العامــات بالزراعــة زيــادة مــن %35 في عــام 1991 إلى %41 في عــام 2015، بينــا 
شــهدت عمالــة الرجــال بالزراعــة انخفاضًــا مــن %31 إلى 40%22. وقــد يعــود ذلــك لســببين، 
الســبب الأول والــذي ســبق ذكــره، هــو الاعتبــارات الاجتماعيــة التــي تحــد مــن قدرة النســاء 
عــى الحركــة بــن الوظائــف المختلفــة، كــا تحــد مــن فــرص النســاء في مغــادرة المناطــق 
الزراعيــة للوصــول إلى بعــض الوظائــف في الأماكــن الحضريــة. والســبب الثــاني، هــو 
وجــود فجــوة في الأجــور في قطــاع الزراعــة بــن الذكــور والإنــاث  تقــدر بنســبة 33.4%41، 
والتــي تجعــل عمالــة النســاء بالزراعــة أمــراً مجديـًـا اقتصاديـًـا مقارنـًـة بعمالــة الرجــال، وهو 
الســبب ذاتــه الــذي يحــد مــن قدرتهــن عــى التكيــف مــع آثــار التلــوث الناتجــة مــن الزراعــة.

الآثار الناتجة عن التلوث:

الآثار الصحية: 	•

ــا والأســهل قياسًــا. فلــكل مــن الملوثــات  ــار الصحيــة للتلــوث هــي الأكــر وضوحً لعــل الآث
ــارًا معروفــة وواضحــة،  ــج عــن التلــوث الصناعــي والــرف الزراعــي والصحــي أث التــي تنت
ويمكــن قياســها مــن مصادرهــا. فعــى ســبيل المثــال، تتســبب الجزيئــات التــي يبلــغ 
قطرهــا 2.5 ملليمــر والجزيئــات التــي يبلــغ قطرهــا 10 ملليمــر والناتجــة بشــكل رئيــي 
عــن الصناعــات الثقيلــة التــي تعــد مــن الصناعــات الرائــدة في مصر42، مثــل: الحديــد والصلب 
والأســمنت والســراميك، في زيــادة عرضــة الإصابــة بأمــراض الرئــة والصــدر، مثــل: سرطــان 
ــة  ــب والأوعي ــراض القل ــة بأم ــدم والإصاب ــط ال ــاع ضغ ــبب في ارتف ــا تتس ــو. ك ــة والرب الرئ
الدمويــة43. بالإضافــة إلى ذلــك تســاهم الصناعــات الثقيلــة مقرونــة بعــوادم الســيارات 
في انبعاثــات أكاســيد الكبريــت التــي تؤثــر عــى جميــع أنــواع البكتيريــا والفيروســات وتزيد 
ــراض  ــن أع ــد م ــي وتزي ــاز التنف ــى الجه ــا ع ــر أيضً ــة، وتؤث ــراض المتوطن ــدة الأم ــن ح م
الربــو، كــا أثبتــت الأبحــاث  أن هنــاك علاقــة مبــاشرة بــن التعــرض لفــرات طويلــة لأكاســيد 
39 Data.worldbank.org. (2017). Employment in agriculture, female (% of female employment). 
[online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS [Accessed 5 
Jan. 2018].
40 Data.worldbank.org. (2017). Employment in agriculture, male (% of male employment). 
[online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.MA.ZS [Accessed 1 
Jan. 2018].
41 Khairy, A. (2015). An Analysis of the Gender Pay Gap in the Egyptian Labour Market. [online] 
Iariw.org. Available at: http://iariw.org/egypt2015/amalkhairy.pdf [Accessed 25 Mar. 2017].
42 Economywatch.com. (2010). Egypt Industry Sectors. [online] Available at: http://www.
economywatch.com/world_economy/egypt/industry-sector-industries.html [Accessed 25 
Mar. 2017].
43 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
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الكبريــت وارتفــاع معــدلات الوفيــات44. بالإضافــة إلى ذلــك، تســاهم الصناعــات الثقيلة في 
ازديــاد انبعاثــات أكاســيد النيتروجــن التــي تؤثــر عــى نســبة الأكســجين في الــدم وضغــط 
الــدم، وتتســبب في أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة45. بالإضافــة إلى ذلــك، وجــدت 
الدراســات أن التعــرض  لتلــوث الهــواء يزيــد مــن احتماليــة الإصابــة بالأمــراض العقليــة عــى 
ــدم.  ــجين في ال ــبة الأكس ــع نس ــن تراج ــج ع ــذي ينت ــق«، ال ــل »القل ــل، مث ــدى الطوي الم
بالإضافــة إلى الضغــط النفــي الــذي ينتــج عــن حــالات الأرق التــي يتســبب فيهــا التلــوث، 
والتــي تزيــد مــن احتماليــة أن يعــاني منهــا الأفــراد الذيــن يعملــون بالأعــال الحــرة دون 
ــا46. وتشــر الأبحــاث أن ثمــة  ســاعات عمــل محــددة، والذيــن ينتمــون للطبقــات الأقــل حظً
علاقــة طرديــة بــن عوامــل الخطــر المتعــددة والفقــر، فكلــا ازداد الفقــر وقلــت المــوارد، 
ارتفعــت عوامــل الخطــر وتعــددت. وقــد أشــارت دراســة أن الحالــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة 

هــي ثــاني أكــر العوامــل المؤثــرة عــى الصحــة بعــد التدخــن47. 

ــار  ــر الأخط ــد أك ــو أح ــواء ه ــوث اله ــإن تل ــة، ف ــدة للبيئ ــات المتح ــج الولاي ــا لبرنام وطبق
الصحيــة في العــالم، حيــث يتســبب في ســتة ونصــف المليــون حالــة وفــاة ســنوياً، وواحــد 
مــن كل أربــع حــالات وفــاة مبكــرة48. وتشــر منظمــة الصحــة العالميــة أن التلــوث بأنواعــه، 
يتســبب ســنويا في وفــاة 1.7 مليــون حالــة وفــاة للأطفــال دون ســن الخمــس ســنوات49. 
كــا يتســبب في أكــر مــن ثلــث حــالات الوفــاة في العــالم الناتجــة عــن كل مــن: الســكتات 
ــع  ــن رب ــؤول ع ــه مس ــا أن ــة. ك ــية المزمن ــراض التنفس ــة، والأم ــان الرئ ــة، وسرط الدماغي
حــالات الوفــاة مــن الأزمــات القلبيــة50. وطبقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يــؤدي الإســهال 
ــرة  ــر إلى ع ــي في م ــرف الصح ــات ال ــودة خدم ــدني ج ــاه وت ــوث المي ــن تل ــج ع النات
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الآثار الاقتصادية:	•

ــا مــا  ــاره الاقتصاديــة غالبً ــا، ولكــن آث ــار الصحيــة للتلــوث هــي الأكــر وضوحً قــد تكــون الآث
يتــم تجاهلهــا لعــدم وضــوح العلاقــة الســببية المبــاشرة. وبينــا يشــر البعــض للتكلفــة 
الاقتصاديــة كأحــد العواقــب التــي تقــف أمــام اللوائــح البيئيــة الصارمــة، تشــر المنظــات 
ــن  ــم، أن الضحيت ــاع، والأه ــديدة الارتف ــي ش ــوث البيئ ــة للتل ــة الحقيقي ــة أن التكلف الدولي
الأساســيتين لتلــك التكلفــة هــا: الحكومــة، والطبقــات الأفقــر مــن المواطنــن. فبالنســبة 
للدولــة، تشــر دراســات وزارة البيئــة أن تلــوث الهــواء يكلــف الدولــة بــن %1.1 و3.2% 
مــن إجــالي الدخــل القومــي. بينــا يكلفهــا تلــوث المــاء بــن %0.7 و52%1.2. أي أن 
تــافي هــذا التلــوث يمثــل حفاظـًـا عــى المــال العــام. ومــن ناحيــة أخــري، يتســبب كل مــن 
ــى  ــر ع ــن الأفق ــدرة المواطن ــى ق ــر ع ــة« في التأث ــية والهشاش ــة والحساس »العُرض
ــع  ــال ذات طاب ــرة والأع ــال الح ــون بالأع ــن يعمل ــؤلاء الذي ــة ه ــل، خاص ــة العم ممارس
المناوبــات، وبالتــالي يؤثــر عــى قدرتهــم عــى كســب المــال. وعــى صعيــد آخــر، يتحمــل 
هــؤلاء المواطنــون التكلفــة الصحيــة الباهظــة للآثــار الصحيــة للتلــوث، خصوصًــا في ظــل 
تــردي جــودة الخدمــات الصحيــة المتوفــرة، كــا هــو الحــال في مــر في ظــل ســنوات 

مــن التقشــف في الإنفــاق العــام53.

52  Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
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تعــد مشــكلة التلــوث، في ظــل الإطــار الاقتصــادي والاجتماعــي الحــالي، مشــكلة طبقيــة 
بشــكل واضــح. فالطبقــات الأكــر عُرضــة للتلــوث هــي نفســها الطبقــات الأكــر فقــراً، وهــي 
الأقــل قــدرة عــى التكيــف مــع التلــوث وآثــاره. ومــا يزيــد الطــن بلــة، اشــتغال العديد من 
أبنــاء تلــك الطبقــة بالصناعــات الملوثــة، مــا يعنــي أن المقاربــة المســتخدمة للحــد مــن 
التلــوث لابــد أن تضمــن الحــق الاقتصــادي في العمــل دون المســاس بالحــق الاجتماعــي 
في الصحــة. وبينــا تلجــأ بعــض الحكومــات إلى نقــل المنشــآت الصناعيــة إلى خــارج نطــاق 
المدينــة، فلابــد مــن الأخــذ في عــن الاعتبــار مــا قــد ينتــج مــن صعوبــة في نقــل العــال، 
وإضافــة عــبء تلــوث الســيارات. ويــرى البعــض أن التوزيــع الجغــرافي المتنــوع للطبقــات 
المختلفــة قــد يســاهم في حــل المشــكلة54 لمــا يعنيــه ذلــك مــن توزيــع الرأســال 
الاجتماعــي، ولكــن بينــا يعالــج هــذا الحــل الأعــراض، يبقــى داء التلــوث موجــودًا، حيثــا 
ــا لــوزارة البيئــة، لا يــزال هنــاك الكثــر مــن الأســئلة المعلقــة فيــا يتعلــق  انتقــل. وطبقً
بآثــار التلــوث عــى الصحــة والاقتصــاد، واختــاف تلــك الآثــار حســب المســتوى الاقتصــادي 
والاجتماعــي، ونضيــف لهــا أســئلة جديــدة متعلقــة بالصحــة النفســية وتأثــر التلــوث 
عليهــا -كــا أوضحنــا ســلفًا-. بالإضافــة إلى ذلــك، لابــد مــن أخــذ ضحايــا تلــك المخاطــر في 
عــن الاعتبــار عنــد القيــام بالنــص عــى سياســات جديــدة، ســواء كانــت سياســات بيئيــة أو 

سياســات اســتثمارية.  
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